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حملة ريغولوس على افريقيا عام 256 ق م . 
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لخم + 

لم تكن إفريقيا وبلاد المغرب القدتم عبر التاريخ» بمنأى عن التحرشات ومشاريع 
الاحتلال الأحنبية» ومن هذا المنطلق جاء هدف هذه الدراسة هو تتبع مرحلة حاسمة من تاريخ 
الصراع الروماني القرطاحي في إفريقياء والوقوف على حقيقة الحملة التي شنها القائد الروماني 
ريغولوس عام 256 ق م» بعد الانتصارات التي حققها الرومان في معركة ميليس عام 260ق م 

فتبين من حهة أن هدف روما كان إثماء الحرب البونية لصالحها بسرعة» وتنفيذ 
مشروعها التوسعي ي إفريقيا» ومن جهة أخخرى اتضح أيضا أن مقاومة بلاد المغرب القدم 
كانت باسلة وقوية» فأفشلت مشروعها في المنطقة» هذا فضلا على أن الحقيقة التاريخية بينت 
أن ريغولوس ما كان إلا مغامرا فاشلا مقابل الدراسات والآراء التى اعتبرته بطلا أسطوريا. 
الكلمات الدالة: قرطاحة.» الرومان.» الحروب البونية.» ريغولوس.» كسانثيب. 

Abstract: 

Africa throughout history were not immune from harassment, 
invasions and foreign occupation projects, and from this standpoint the 
aim of this study was to trace a decisive stage in the history of the 
Roman-Carthaginian conflict in Africa, and to find out the truth of the 
campaign launched by the Roman leader Régulus in the year 256 BC . 

It became clear that Rome’s goal was to end the Punic War in its 
favor and quickly, and to implement its expansion project in Africa, and 
on the other hand it became clear that the resistance of the ancient 
Maghreb countries was valiant and strong, It thwarted the Rome project 
in the region . 


Keywords: Carthage; TheRomains; Punic Wars;régulus; 
Xanthippe. 


مجلة مدارات تاريخية 


المجلد03- العدد01- مارس 2021 حملة ريغولوس على افريقيا عام 256 ق م. 


رغبة من روما في إنحاء الحرب البونية الأولى لصالحها »بعد الانتصارات التي حققتها في 
ميليس عام 260 ق م وإكنوموس عام 256 ق م » شنت حملة عسكرية مباغتة على 
إفريقيا عام 256 ق م بقيادة القنصل ريغولوس» حيث سججلت أول تحرك للجيش الروماني 
في الضفة الحنوبية للبحر المتوسط » أين أضحت قرطاجة نفسها تحت التهديد» وبذلك 
شكلت هذه المرحلة حدثا تاريخيا بارزا في تاريخ الصراع القرطاحي الروماني في الفترة الممتدة 
بين 264 ق م 241 ق م » وف تاريخ صمود قرطاحة وشمال إفريقيا في وحه الغزوات 
الخارحية بعد الحملة التي شنّها القائد الإغريقي أغاثوكليس على المنطقة عام 310 ق م . 
2. توسع الحرب إلى إفريقيا 256 ق م: 

أشارت المصادر القديمة إلى أن روما في الحرب البونية الأولى عزمت على ضرب 
قرطاجحة على أراضيها بإفريقيا " » وقد ورد هذا الحدث عند المؤرخ الروماتي فلوريس 
35 (لقرن 1و 2 م " تحت قيادة القنصل ريغولوس١‏ 1668131115 Marcus‏ 
ts‏ ) نقل الرومان الحرب إلى إفريقيا " ©©. ويذكر أيضا زوناراس 2,0122125 
(القرن 12 م "أن الرومان كانوا يظنون أن صقلية صارت بين أيديهم» فأرادوا وراء 
طموحاتهم القيام بمحاولة غزو إفريقيا ". 

وقد عزى بعض لمؤرخين هذه الحملة التي قام بما كل من ريغولوس وفيلصو 
(711150آ) قنصلا عام 256 ق.م إلى ذلك الانتصار الذي حققه الرومان في كل من 
ميليس عام 260 ق م» ورأس إكنوموس ( 10110111115 034p‏ )عام 256 ق.م »حيث 
مهدت الطريق لغزو إفريقيا “مثلما فعل أغاثوكليس الإغريقي عام 310 ق.م.© 

أما عن المناطق التي شلتها هذه الحملة » فيؤكد فنتر Fantar®‏ ) على أهمية 
التحقيق في جغرافية بعض هذه الأحداث التي أفرزت مجموعة من الصعوبات» فمنها ما يحتاج 
إلى التدقيق لوضعها في سياقها المغرافي والأثري والسوسيولوحي» لأنه توحد من الروايات من 
حاءت مبنية على الخيال والأسطورة. وقد أشار مؤرخ الحروب البونية بوليبيوس(“ 
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(©775آ801) ف الفقرة السادسة والعشرين من كتابه الأول إلى الاستعدادات الرمانية بمدف 
مواجهة القرطاجيين » فذكر أنحم جمعوا أربعة فيالق عسكرية قبل الإبحار إلى إفريقياء وأول 
منطقة حلوا بما هي رأس هيرمايا (1161111212 ۳34p‏ ) بالقرب من خليج و 
وعن ذلك يرجح المؤرخ المؤرخ فر أن بجمل النصوص أشارت إليها باسم برومونتوريوم 
ماركوري ( 11/1©1©1111 15013111111601111111 )» و تدل على بمجموع منطقة رأس الطيب( 
123 0138)): وبعدها واصل الرومان حملتهم وسيطروا على مدينة اسبيس 
(45P15)وتركوا‏ فيها حامية عسكرية 27 لما كانت تمثله كمركز متقدم قوي على مستوى 
منظقة أذ اللطبي E‏ 

وبعد رحوع القنصل الثاني فيلصو إلى إيطاليا » استعد ريغولوس لمواصلة الحملة بمفرده » 
وتأكد القرطاجيون على إثرها أن الرومان عازمون على مباشرة مشروعهم التوسعي في إفريقياء 
فطلبوا من عبد ملقرت (1131111631 )الذي كان في صقلية» الرحوع بسرعة إلى قرطاحة 
مع حيش مكون 500 من الفرسان و 5 آلاف من المشاة »و نصب كقائد ثالث إلى جانب 
كل من صدربعل(11350111121) وبوستار 185056812 ) لمواحهة الحالة الطارئة وحماية 
الأراضي القرطاحية» ومن ناحية أخحرى تمكن ريغولوس من إخحضاع باغرادة 
وق و58" وهو ادت الذي كدت عليه بعض للضادر والرواياك القدهة عدا 
کر أذ ا الوا وا او ا 

ويضيف نفس المؤرخ أن ريغولوس واصل طريقه بعد أيام إلى أديس (40775 ) المدينة 
الإستراتيجية " والقريية من قرطاجة» و مر على أدين(40[75 ) وخيم معسكره عند 
تونس مثلما قام به أغاثوكليس في نحاية القرن 4 ق م» وسكيبيون (50181011 ) خلال 
الحرب البونية الثانية ” . وكنتيجة لسيطرة الرومان على تونس » أضحت مدينة قرطاجة 
مباشرة تحت التهديد 2296 الأمر الذي جعل القائد ريغولوس يظن انه أصبح في موقع قوة 
بعد الانتصارات التي حققها » وبالتالي راح يلي شروطه القاسية على القرطاجيين الذين أبدوا 
في البداية عن رغبتهم في السلام" تفاديا للحرب وانعكاساتما. وقد أورد هذه الشروط 
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المؤرخ الروماني ديون كاسيوس (2551115) 01012]) (235-155 م) "بعث القرطاجيون 
خوفا من سقوط مدينتهم, مستشارا بهدف مغادرة الرومان بشروط معقولة دون 
إجحاف, وبهدف تجنب الخطر القائم, لكنهم لم يقبلوا بمغادرة كل صقلية وكل 
سردينيا وتعويض الأسرى الرومان» ودفع مقابل لأسراهم» وتعويض لروما عن خسائر 
الحرب و دفع غرامة سنوية...". )8 

ويتضح أن القرطاحيين بعد رفضهم شروط الرومان القاسية » كانوا على ثقة كبيرة بما 
يمتلكونه من قدرات لصد هجمات ريغولوس وحماية قرطاجة» مثلما فعلوا عام 310 ق.م في 
مواحهة القائد الإغريقي أغاثوكليس » ومن ناحية أخرى يبين الرد الذي ورد في نص ديون 
كاسيوس ,أن ريغولوس كان مبالغا في تقدير قوته » ومستصغرا القوات القرطاحية» ومنه لم 
يبق لقرطاجة أي خيار غير مواجهة القوات الرومانية الغازية. 
3.تحالف قرطاجة مع كسانثيب (©262131611121) الإسبرطي : 

لا غرو أن قرطاحة منذ أن شكلت جيشها البري والبحري وهي تراهن على إدراج 
فرق عسكرية من أجناس مختلفة أو ما عرف بالمرتزقة » وبالتالي لم تتأخر في الاستعانة 
با مجموعات الإغريقية طيلة حروبما » فبعد رفض ريغولوس فرصة السلام بحث القرطاجيون 
فح اند الإأسيرطيق وقاكتعع لضو ينام ساي ٠‏ ولتي تلم يفيه 
مستشارا تقنيا » حاولا تفادي الأخطاء التي ارتكبها قادة الجيش القرطاحي في آخر مواجهة 
مع الروماك ,90 وق رواية بولببيوزيز" أشار إلى أن الاسيرظى كساقيب كان متم بقدرات 
عالية في الميدان العسكري» فبعد إيفاده بجميع المعلومات حول الهزيمة التي تعرض لما 
القرطاجيون وعن الظروف التي صاحبتهاء كد لهم أنحم لم يهزموا من قبل الرومان» بل 
بسبب عدم كفاءة قادتهم » وقدم لهم خحطته العسكرية » وطلب منهم إذا كانوا يثقون به 
فعليهم أن يحافظوا على جيوشهم على أراض منبسطة » سهلة للحركة والعسكرة وح 
للمواجهة. حينها تأكد القادة القرطاجيون من نجحاعة ما جاء به كسانثيب » وقرروا بداية 
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سراميل و ا أن القائد الإسبرطي انتقد بشدة ما قام به القرطاحيون 
عند اعتلائهم الجبال. 
4. انهزام ريغولوس وفشل الحملة : 

كرد تقايل الرااحية كتير من الصادز القلهة + ققد اكتنى. تيت ل بي 
حديثه عن المعركة العسكرية بقدوم كسانثيب الإسبرطي وتفوقه على قوات ريغولوس 
«...هزم (ريغولوس) وألقي عليه القبض من قبل كسانثيب أحد القادة الإسبرطيين... 
.اما ل 50 فيشير فقط إلى أن قرطاحة بعثت قائدا عسكريا يدعى كسانثيب » وكان 
وراء امزام ريغولوس. .بالمقابل جاء المؤرخ بوليبيوس «5مزي_الد للمعركة الجاسعمة 
والاستعدادات القرطاجية والرومانية »فبعد ان تقدم القرطاجيون إلى السهول عسكروا في أرض 
سهلية » متبعين أوامر القائد كسانثيب(©2621161152) ,ثم أحرجوا الفيلة ووضعوها مقابلة 
(112213118)؛ ومن الجهة اليمنى يتواحد قسم من المرتزقة» أما عن الخيالة فالأسرع منهم 
وضع قي مقدمة الجناحين . 

ومن جهته حاول ريغولوس مواجهة هذه الخطة والتصدي لخطر الفيلة» بوضع جبهة على 
الخط الأمامي» تسمح لما باحتراقها » ليتم بعدها الالتفاف حواء لكن وبسبب قلة العناصر 
الرومانية والتفوق العددي للخيالة القرطاجية فشلت مهمته » وتم دهس أغلب أفراد حيشه 
بالفيلة » والآحرون سقطوا في نفس المكان بعد رميهم بالأسهم» ولم بمنع البقية الفارون من 
الحلاك بسبب وحودهم على منطقة سهلية . وقد ترتب على هذه المعركة أسر القائد الروماني 
ريغولوس مع حوالي 500 من أفراد حيشه » أما عن حسائر القرطاجيين فقد قاربت 800 
من المرتزقة. 

ويكتفي هنا المؤرخ - بوليبيوس - عند أسر ريغولوس من دون الإشارة إلى المحنة التي 
أشارت إليها بعض المصادر الأحرى » والتي جعلت منها مطية للتشهير ببطولته » وواصل 
حديثه في الفقرة 36 من كتابه الأول عن محاولة رومانية عام 255 ق م » لاسترحاع ما 


مجلة مدارات تاريخية 


بقي من جند في إفريقياء حيث جهّزوا لذلك الغرض حوالي 340 سفينة . وعندما مع 
القرطاحيون باستعدادات الرومان وعن وحهتهم نحو إفريقيا مرة ثانية» أصلحوا سفنهم ووضعوا 
0 سفينة أخرى تحت الخدمة» وانطلقت الجيوش الرومانية نحو إفريقيا عبر صقلية وتّت 
المواجهة في رأس هرمايا (116112212 232)). أين تمكن الرومان من السيطرة على 
4 سفينة قرطاحية بطواقمهاء ومكنهم ذلك منّ نقل كل ما بقي من اليش الروماني من 
مدينة اسبيس في إفريقيا نحو صقلية 09, 


Hoyos Dexter, Mastering the west,Rome and Carthage at المصدر:‎ 
War,Oxford University press,2015,pXX. 


مجلەمدارات تاريخ 12121 0 


المجلد03- العدد01- مارس 2021 حملة ريغولوس على افريقيا عام 256 ق م. 


5. هل كان ريغولوس بطلا رومانيا أو مجرد قائد حملة فاشلة في إفريقيا ؟ 

يلفت الانتباه ما ورد فى مقال المؤرخ يان لوبوهاك (عع1802 ›)¥ann Le‏ 
عندما أكد على وجوب إنصاف التاريخ ريغولوس» والاعتراف بشهرة هذا القنصل وما 
أحرزه من تقدير عند الرومان» ففي حديثه قال «... الذي يقلق الكثير من المعلقين 
والموثقين صمت بوليبيوس... المؤرخون يعلمون جيدا ماذا يعني الصمت... من جهة 
أخرى البحث في المصادر بيّن أن المؤرخ الإغريقي قد استند إلى مؤرخ مجهول ضائع»› 
والأقرب إلى القرطاجيين وهو فيلينوس 81311113115... »» ويضيف أن أمر تعرض هذا 
القائد للتعذيب من قبل القرطاحيين غير قابل للشك بسبب أنه القي القبض عليه وأسر 
وأصبح عبدا » ونعلم أن الأسرى والعبيد كانوا دائما عرضة للمعاملات القاسية. 


27) 
3 


ويتضح أن هذا الباحث قد استند إلى تلك الروايات التي حاءت با المصادر القديمة 
والتي ل تتأحر في تشريف هذا القائد الروماني » وعلى التنويه بأهمية العملية العسكرية التي قام 
فاق افا مها ما خاد جد كيشروة رووا في القرن 1 ق م الذي جعل 
من ريغولوس مثال امحارب الروماني الناجح » ففي تناوله تاريخ البطل الإغريقي 
إليس(10177556]) ومغامراته أشار الى ريغولوس وتضحياته في سبيل وطنه روما. وكان 
شيشيرون من المهتمين بمسيرته وهو في منفاه» وحعل منه مرحعه الأساسي» فهو الذي غادر 
روما إلى مقتله» وشيشيرون نفسه رأى بأنه كان لا مبالي بسلامته حين عودته من المنفى .وقد 
وصفه بأنه رحل سعيد ذو شخصية وطنية كان هدفه هو حماية مصالح الرومان» جاعلا على 
جانبه مصالحه الشخحصية» فقد رحع طواعية إلى قرطاجحة تبعا لوعوده التي قدّمها للعدو 
[قرطاجة] »فحافظ على شرفه واسمه حسب إشارة شيشيرون» فتعرضه للموت ليس عقابا بل 
ما من قات ال ولع 

أما دیون کاسیوس” في روايته فقد ذكر أن القرطاجيين بعد وضعهم ريغولوس في 
الأسر بعثوا به إلى روما مع ممثليهم؛ أملا في الحصول على شروط مقبولة في المفاوضات» منها 
توقيف الحرب وتبادل الأسرى » لكن عند وصوله إلى مسقط رأسه طلب من الرومان رفض 
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التفاوض مع الأعداء» وفضّل الرحوع كأسير إلى قرطاحة أين أتمى حياته. ولم يتأحر المؤرخ 
فلوريس7 © عن الترويج لبطولته فقال «... أن رجوعه إلى قرطاجة مع أعدائه ومن دون 
خوف » كل ذلك لم ينقص من شهرة هذا الرجل العظيم...».و في السياق نفسه أشار 
المؤرخ الروماني ليكيوس أمبيليوءر ”)ںام A‏ اناا في حديثه عن الرومان 
الذين ساهموا في الدفاع عن الوطن» إلى دور القائد الروماني ريغولوس حين فضّل تحمل الألم 
والمصيبة » بدل إبرام سلام مع القرطاحيين بدون فائدة» ويضيف ايتاليكوس(القرن 1 و2م) 
09 صاحب کتاب بنيكا ( 31108نا) ممتدحا ريغولوس من خلال الكلمات التي رددها 
أمام مجلس الشيوخ والتي لم يكن ينتظرها القرطاحيون " سأعود إلى قرطاجة وبدون قيود › 
سأبقى محافظا على الالتزام بالعودة ...توقفوا عن منحنا شرفا من شأنه أن يفقد 
الدولة...". ويشير ايضا تارتيليان أن ريغولوس تحمل محنة الصلب وكان بطل منتصر حتى 
وهو في الأسر 0 

لكن تفنيدا لهذه الآراء التي تشيد ببطولة القائد الروماني وتأكيدا على عد م صحتها 
نستدل بما جاء به الباحث فلورغي(ل۵۲ا۴16) في ترجمته لكتاب شيشيرون أن بوليبيوس 
احتار الصمت عوض مخالفة روايات عزيزة بالنسبة للرومان» وعن معاملة القرطاجيين 
لريغولوس يتساءل الباحث حول غياب مظاهر العنف عند القرطاحيين عند أسرهم للقائد 
الروماني سيبيون أسينا(4.51113 561810) عام 260 ق م» فأكثر من ذلك ت إطلاق 
سراحه» ومنه قد تكون هذه العملية عند الرومان مبتكرة مسبقا وهي نتيجة للثقافة الرومانية 
التي تعتبر الثقة والوفاء من صفة الرومان والوحشية والعنف من سمات الفرد 
القرطاحي.واشار لازمبي © (13[7ع22آ)إلى أن الأسطورة تم ابتكارها من قبل الرمان 
لتبرئة أرملة ريغولوس من تحمة تعذيب أسرى قرطاجحيين حتى لموت» وعزز الفكرة نفسها 
المؤرخ سكولار(561111310) عندما رأى أتما بحرد أسطورة بحدف تغطية معاملة الرومان 
لأسراهم» ولا (1211) رجح فكرة أن ريغولوس قد قضى بقية حياته في السجون 


مجلة مدارات تاريخية 


المجلد03- العدد01- مارس 2021 حملة ريغولوس على افريقيا عام 256 ق م. 


(39) ا 
يرفص 


القرطاجية دون الإشارة إلى بطولاته» في المقابل غولدسورثي (0601015501]1237) 
كل الروايات مادام بوليبيوس المؤرخ الإغريقي لم يتحدث عنها في كتاباته. 

وبينما يشير لوبوهاك الى صمت بوليبيوس» بحد هذا الأخير قد أبدى رأيه بصراحة في 
شخصية ريغولوس وفشله في إفريقيا ”“» ففي الفقرة 35 من كتابه الأول جاء كاشفا 
للأخطاء التي أرتكبها هذا القائد «... للذي يريد أن يفكر جيدا يرى أنْ هذه الأحداث 
مليئة وثرية بمعلومات خالصة » للكشف عن الأخطاء الإنسانية. نقول أنه لا يجب أن 
نغترٌ بقوانا خاصة في لحظات الانتصارء وهذا ما بدا جليا للأنظار من خلال أحلام 
ريغولوس » هذا الرجل الذي رفض كل سلام وكل فرصة للمهزوم وجد بسرعة في 
وضعية أسير يتوسل لهؤلاء الناس للحفاظ على حياته...»» وذلك ما أشار إليه بعض 
المؤرحين فتيبس (115) يرى أن ريغولوس بعد رجوع زميله القنصل إلى إيطالياء كان يقع 
في الخطأ تلو الآحرء فبإفشاله ا لمحادثات بين القرطاجيين والرومان» أكد على رغبته في بقاء 
الحرب قائمة» ذلك لأنه كان واثقا في قدرته على الانتصار» وهذا الخطأ الكبير الإستراتيجي 
الذي اقترفه» فتح الحال لعدد كبير من الأحطاء التكتيكية التي تسببت جميعها في هزم“ . 

قال کلت يشير رکه ون د1 کی 1ن فك سط طا خد 
استغله الرومان لتبرير عملية الإبادة الكلية أمام الرأي العام الإغريقي» حاعلين من ريغولوس 
قائدا واحه ظروفا صعبة كأسير في ١‏ ات البونية . وربما تكذيب هذا الرأي فسّره 
بوليبيوس في صمته عن الحدث» و عن قصة الثعبان الذي واحهه ريغولوس فكان الهمدف 
منها هو إبراز هذا القائد كبطل له مبادئ إنسانية بقضائه على الوحوش المهددة للحياة على 
الأرض» وقد يكون هذا المزج بين الأسطورة والتاريخ قد ظهر من خلال تأثير الفكر 
الأسطوري الإغريقي . 
6. خاتمة: 

اتضح في الأخير أن حملة الرومان عام 256 ق مء لم تحقق أهدافها في إفريقيا وبلاد 
المغرب القديم » وهو دليل على صمود المنطقة في وحه مختلف التحرشات عبر الأزمنة» ومن 
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ناحية أحرى لاحظنا أن معظم الروايات وما تلاها من دراسات حديثة قد تعمدت إبراز 
ريغولوس قائد هذه الحملة بطلا رومانياء مقابل الحقيقة التاريخية التي أكدت فشله الذر يع 
في إفريقيا » كما فندت أيضا كل ما ورد عنه من ادعاءات» ومنه يبدو واضحا أن معظم 
المصادر اللاتينية التي تحدثت عن تاريخ الرومان وعلاقاتهم مع القرطاجيين» لن تحيد عن 
دورها في الترويج بالحضارة الرومانية» والتقليل من شأن الشعوب الأحرى» فمن الطبيعي إذن 
أن تكون حملة ريغولوس على إفريقيا عام 256 ق م نموذجا لحذه الكتابات . 
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